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صعوبات التعلم وضعف 
الثقة بالنفس

الطفل والمجتمع 

ــعـــديـــد مــــن الأولـــــيـــــاء الــتــحــاق  مــشــكــلــة الـ
أبنائهم بالمدرسة لأول مرة، فعلى الرغم 
ه  من التحضري النفسي والتدريب وغــري
ي عالم 

من الطرق، يجد الطفل نفسه �ف
غريب بالنسبة إليه، فتحدث المشكلة 

وهي ضعف الثقة بالنفس والخجل.
إنّ لــلــخــجــل أســــبــــابًــــا مـــتـــنـــوعـــة بــعــضــهــا 
ي يـــجـــتـــازهـــا  ــنــــمــــو الــــــــــيت ــــود لـــمـــرحـــلـــة الــ ــــعـ يـ
ز  الـــطـــفـــل؛ إذ تــــوجــــد مـــرحـــلـــتـــان قــــد يــــرب
، وهــمــا:  فــيــهــمــا الــخــجــل بــشــكــل طـــبـــيـــ�ي
ـــ 3 – 4  ــ مـــرحـــلـــة الـــمـــراهـــقـــة، ومـــرحـــلـــة الـ
ســـنـــوات، إذ إن شــخــصــيــة الــطــفــل تــبــدأ 
ي 

ف بـــالـــتـــحـــديـــد �ف ف الـــمـــرحـــلـــتـــني ي هـــــاتـــــني
�ف

ف عــن الــبــيــئــة؛ فــقــد يــصــاحــب ذلــك  الــتــمــري
ف الــطــفــل ومــحــيــطــه؛ فتضعف  خ بــــني �ش
بــالــتــالي قـــدراتـــه عــلى الــتــجــاوب مــع هــذا 
المحيط، حـــيت يستطيع التكيف معه 
مجددًا على أسس جديدة، كما أن هناك 
ــابًـــا أخـــــرى تـــعـــود لـــعـــاقـــات الــطــفــل  ــبـ أسـ
بــالــمــحــيــط الـــعـــائـــلىي وبـــوالـــديـــه؛ إذ يلجأ 
الطفل لانطواء لاحتماء من العاقات 
ي عاقته بوالديه 

الاجتماعية بسبب ما �ف
أو الجو العائلىي المحيط، حيث يتسبب 
ي إضــعــاف ثقته بــنــفــســه"، ومـــن أمثلة 

�ف
هذه الأسباب العائقية:  

بية التسلطية  ال�ت
ي ســبــيــل نمو 

ــل عـــائـــقًـــا �ف
ِّ
وهـــــذا قـــد يــشــك

شخصية الــطــفــل؛ إذ لا يقيم الـــوالـــدان 
ــا لآراء الــطــفــل أو مــيــولــه أو حــاجــتــه،  ــ وزنًـ
ك له المجال للتعبري عن رغباته  ولا يُــرت

وإبداء آرائه وأفكاره.

الحماية الشديدة 
ــتــــضــــان الـــمـــفـــرط لـــأطـــفـــال   إذ إن الاحــ
ي طياته رسالة تخويف موجهة 

يحمل �ف
للطفل من المجابهة ومن عملية النمو. 
ز ذلك الخجل عند انتقال  كذلك قد يرب
ئ إل  الـــطـــفـــل مــــن مــحــيــط الأ�ة الـــــــــدا�ف
محيط الــمــدرســة، فقد يشعر بأنه فقد 
ا 

ً
وك ي الأ�ة، وأصبح مرت

ف �ف مركزه المتمري
ي مــحــيــط لا يـــولـــيـــه الاهـــتـــمـــام 

لــنــفــســه �ف
الـــخـــاص الــــذي كـــان يــحــىف بـــه فيشعره 
ــتــــالي  ــالــ ــيــــة، وبــ ــيــــة والــــخــــشــ ــالــــدونــ ذلــــــك بــ
ــاتــــه مـــــع الــمــجــتــمــع  ي عــــاقــ

ــالـــخـــجـــل �ف بـ
الجديد. 

الجو التثبيطي
ي 

هــذا الجو الــذي يجعل الطفل دائــمًــا �ف
موضع الضعيف والــمــخــىئ والعاجز، 
والاســــتــــهــــزاء بـــالـــطـــفـــل، والاســـتـــخـــفـــاف 

بقدراته.
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أمّــــــــــــــا مــــــــا يــــــجــــــب عــــــــلى الأهــــــــــــــل الـ
ــلـــة  ــكـ بـــــــه لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن حــــــــــدة الـــمـــشـ

ومعالجتها: 
ي تـــفـــهـــم الــــطــــفــــل، وذلــــــــك بــفــهــم 

فـــيـــنـــبـــ�ف
مشكلة ضعف الثقة بالنفس والارتباط 
ف عاقة الأبوين بها،  المحتمل بينه وبــني
بــحــيــث يــعــمــان عـــلى تــطــويــرهــا نــحــو ما 

يسمح له باستعادة ثقته بنفسه. 
 إفــســاح الــمــجــال أمــــام الــطــفــل لتحقيق 
ي عــــلى الـــخـــجـــل عـــرب  الــتــغــلــب الــــتــــدريــــيب
ة يحققها  سلسلة من النجاحات الصغري
أمـــــام الآخــــريــــن، وتــنــقــســم هــــذه الــمــهــمــة 
ف يــجــب أن يـــتـــازمـــا جــنــبًــا إل  إل شـــقـــني
جــنــب مــن حــيــث التنفيذ: الــشــق الأول 
عــلى الــوالــديــن ، والآخـــر عــلى المدرسة؛ 
ي أمــــــسِّ الـــحـــاجـــة إل نــتــائــج 

فــالــطــفــل �ف
إيــجــابــيــة مــلــمــوســة يــــردّ بــهــا شــيــئًــا فشيئًا 
ـــا  ــيــــؤمــــن تـــدريـــجـــيًّ الاعـــــتـــــبـــــار لـــنـــفـــســـه؛ فــ
ي 

ايــــــد �ف ف ــاتــــه، ويـــشـــعـــر بـــيـــر مــــــرت ــانــ ــكــ بــــإمــ
عاقته بالمجتمع.

وهكذا فإن ما يحتاجه الطفل هو إبعاده 
عن ضعف الثقة بالنفس، وإعـــادة بناء 
ــثـــنـــاء، والإطـــــــراء،  ي نــفــســه عــــرب الـ

ثــقــتــه �ف
ي  والتضخيم مــن حــجــم الــنــجــاحــات الـــيت
يــــل  ف ُ ة؛ لــــرت يـــحـــرزهـــا، مــهــمــا كـــانـــت صــــغــــري
ي نــفــســه، ويُـــعـــاد لــه ثقته 

از �ف ف آثـــار الاهــــــرت
مرة أًخرى.

فيه  ي جلباب الرت
المفيد أن تضعه �ف

 جــــاهــــزةً لــتــعــمــيــم مــا 
ً
ــا وســـتـــجـــد ســــوقــ

تــقــولــه أو مــا تــريــد تــرويــجــه مــن أفــكــار 
وأيديولوجيات". 

تكاليف الزواج
ة تــبــدأ  فــيــه عــديــدة وكـــثـــري مــظــاهــر الــرت
ــــزة الــــتــــلــــفــــزيــــون والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر  ــهـ ــ ــــأجـ بـ
ي 

نـــــت، ولا تـــنـــتـــ�ي �ف وتـــقـــنـــيّـــات الإنـــــرت
كــيــفــيّــة إقــامــة الاحــتــفــالات والأعــيــاد 
هــــــا، حــيــث  ومـــــراســـــم الـــــزفـــــاف وغــــــري
ّ وبقوة إل أغلب  ي دخل النمط الغر�ب
تــفــاصــيــلــهــا، وأضـــــي بــعــضــهــم أســـري 
ي وضــعــهــا الآخـــر.  الــخــصــوصــيّــات الـــيت
وإنّ بــــعــــض هــــــــذه الـــــمـــــمـــــارســـــات لا 
ينسجم مــع ســلــوكــيّــات ومــعــتــقــدات 
ــن. إن إظــهــار الــفــرح  الإنــســان الــمــتــديِّ
ــبـــوب ومـــطـــلـــوب  ــبـــهـــجـــة أمـــــر مـــحـ والـ
بــهــذه الــمــنــاســبــات لــكــن لا أن تـــؤدي 
الــمــبــالــغــة فــيــهــا إل الــمــشــقــة والــحــرج 
ي 

ــيـــق أو إل تـــفـــسش ي الـــضـ
والـــــوقـــــوع �ف

ظاهرة العنوسة وتراكم الديون على 
الشباب. لتشكل ضغوط اجتماعية 
ة بــدءً من غــاء المهور  ونوعية  كبري
ل أو العادات الاجتماعية  ف أثاث المرف
ــــاف مــــن الــمــبــالــغــة  ــــزفـ ي تــــرافــــق الـ الــــــــيت
ي الـــبـــذخ عـــلى الـــمـــوائـــد، واســتــئــجــار 

�ف
قــاعــة الاحـــتـــفـــالات الــمــكــلــفــة أو فــرق 

الإنشاد...

عة مناسبات وأعياد مخ�ت
يــحــتــفــل بـــأعـــيـــاد لـــيـــســـت مــــن الـــديـــن 
ء فـــتـــؤدي إل فـــقـــدان الــهــويــة  ي

ي �ش
�ف

وضــــيــــاع الـــشـــخـــصـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــمــا 
يــــــرف فـــيـــهـــا مـــــن أمــــــــوال تـــصـــل إل 
حــــــــدود الـــــبـــــذخ والإ�اف مـــــن غــــري 
، مـــن أبـــرزهـــا عــيــد رأس  ي مـــســـوغ ديــــــيف
السنة وعيد العشاق وأعياد المياد 

الشخصية....

سطوة الموضة
 
ً
ا  كبري

ً
ا ف ِّ  تحتل الموضة بأشكالها حـــري

ــلــــب الـــــنـــــاس، يُـــقـــبـــلـــون  ــاة أغــ ــيــ مـــــن حــ
 للآخر مــن دون معرفة 

ً
عليها تقليدا

ــبــــاب الــحــقــيــقــيّــة لـــذلـــك. ولــكــن  الأســ
ي 

ممّا لا شكّ فيه فــإنّ الــذي ساهم �ف
 وربــط 

ُ
ويــــــــجُ والــدعــايــة انــتــشــارهــا الــــرت

صــــــــــورة الآخــــــــــر بـــــالأفـــــضـــــل والأكــــــــــرث 
ف أنّ الموضة  ، متناسني

ً
را  وتطوُّ

ً
ما تقدُّ

ي  تــحــ�ي عــن نـــوع الــثــقــافــة والــقــيــم الـــيت
ج الآخــر  نحملها. لــذلــك، عندما يُـــروِّ
ة لـــديـــه،  لأشـــكـــال الـــمـــوضـــة الـــمـــنـــتـــرش
ي  ج لــلــقــيــم الــــيت فـــهـــو بـــشـــكـــلٍ أدقّ يــــــروِّ
يـــعـــتـــقـــد بــــهــــا ويــــمــــارســــهــــا، وهــــــــذا هــو 
الــخــطــر الــمــحــدق بالمسلم صاحب 
القيم والسلوكيّات الناشئة والنابعة 
، تـــغـــزو 

ً
ــا ــعــ ــبــ ــــارف الـــــديـــــن. طــ ــعـ ــ ــــن مـ مـ

مــجــتــمــعــاتــنــا أشــــكــــال مــــن الـــمـــوضـــة، 
باس والمظهر وتريحة 

ّ
تبدأ من الل

الــــــشــــــعــــــر، ولا تـــــنـــــتـــــ�ي بـــــالـــــعـــــبـــــارات 
ي تح�ي  والــكــلــمــات والــســلــوكــيّــات الـــيت
عـــــن الآخـــــــــر، ولــــيــــس عـــــن الــمــجــتــمــع 

نفسه.
ــتــــاج إل الـــمـــعـــالـــجـــة  هـــــــذا الأمــــــــر يــــحــ
والتنبه إذ لا تقف ثقافة الاستهاك 
عند الاقتصاد فحسب بل تتعداها 
ي والـــــــســـــــلـــــــوكي 

إل الــــــبــــــعــــــد الــــــــثــــــــقــــــــا�ف
ي  فـــنـــســـتـــهـــلـــك الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة الــــــيت
نــا لــلــحــیــاة.  تـــؤثـــر بــتــصــوراتــنــا وتــفــســري
ء  ومــــا نــعــيــشــه الـــيـــوم هـــو مــــوت بـــىي
ي  لــلــهــويــة والــــذاكــــرة، وبــشــكــلٍ تـــدريـــيب
يــتــآكــل مــعــه الــجــهــاز الــمــنــاعي لثقافة 
ة عــلى  الـــمـــجـــتـــمـــع ويـــنـــعـــكـــس مـــــبـــــا�ش
مواقفنا وسلوكياتنا، وينذر بأخطار 

. على الأمن الاجتماعي
 ّ ي ر الإمـــــام الــخــامــنــيئ

ّ
ي الــنــهــايــة يـــحـــذ

�ف
ــــوّل الـــــذي  ــــحـ ــتـ ــ )حــــفــــظــــه الله( مـــــن الـ
ي نــمــط حياة 

يُــحــدِثــه تقليدُ الــغــرب �ف
الشعوب الأخــرى، قائلًا: "إنّ تقليد 
ي  ــــرب، بـــالـــنـــســـبـــة إل الــــــــدول الـــــيت ــغـ ــ الـ
ــــذا الــتــقــلــيــد لــنــفــســهــا  اســتــحــســنَــت هـ
ر   بالرف

ّ
ت به، لم يَعُد عليها إل

َ
وعمل

ي  ي ذلـــك الـــدول الـــيت
والــفــاجــعــة، بــمــا �ف

ــــحـــــســـــب الــــــظــــــاهــــــر- إل  ــــــت -بـ
َ
وصــــــل

وة،  اعــــات والـــــرث الــصــنــاعــات والاخــــرت
دة. والسبب هو أنّ 

ِّ
لكنّها كانت مقل

ثــقــافــة الـــغـــرب هي ثــقــافــة هــجــومــيّــة. 
 لإبــــــــادة 

ٌ
ــافـــــة هي ثـــــقـــــافـــــة ــ ــقـ ــ ــثـ ــ هــــــــذه الـ

الـــثـــقـــافـــات. فــأيــنــمــا جــــاء الـــغـــربـــيّـــون، 
ــيّــة، واجــتــثّــوا 

ّ
أبــــادوا الــثــقــافــات الــمــحــل

وا  الأسُــــــــــــــس الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّــــــة، وغــــــــــــــريّ
ــــخ الــشــعــوب ولــغــاتــهــا وحــروفــهــا  تــــاريــــ

)خطوطها( ما استطاعوا".

ــر لــلــحــرب الناعمة 
ّ
ز الــــدور الــمــؤث يـــرب

ــيّــــات الإنـــســـانـــيّـــة  ــلــــوكــ ي دائـــــــــرة الــــســ
�ف

ــار آخــــر، وذلـــك  ي أيّ إطــ
أكــــرث مــنــهــا �ف

ة أبرزها أنّ الحرب  لاعتبارات خطري
الناعمة هي محاولة لتغيري القوالب 
ف  الــفــكــريّــة والــســلــوكــيّــة لــلــمــســتــهــدفــني
ــريــــده الـــطـــرف  ــا يــ بـــمـــا يــنــســجــم مــــع مــ
ــــاة واحـــــــــد مــن  ــيـ ــ ــــحـ ــــط الـ ــمـ ــ الآخــــــــــر. ونـ
؛  ّ ي

أهــــمّ مُـــحـــدّدات الــســلــوك الإنـــســـا�ف
ي داخـــــلـــــه عـــــلى الـــقـــيـــم 

إذ يــــنــــطــــوي �ف
ي  ـــــة الــــــيت

ّ
ــيّــــات كـــــاف ــفــ ــلــ والأفــــــكــــــار والــــخــ

 وحـــقـــيـــقـــة. 
ً
ــلــــوك واقـــــعـــــا تـــجـــعـــل الــــســ

هــــــذا مـــــن جــــهــــة، ومــــــن جــــهــــة أخـــــرى 
فــــــإنّ الــــهــــويّــــة الــــخــــاصّــــة لـــكـــلّ فـــــرد أو 
ــل مـــن خـــال الــقــيــم 

ّ
مــجــمــوعــة تــتــشــك

ي تــخــاطــب الــفــرد  والــمــعــتــقــدات الـــــيت
وتضمن رُقيّه واستمراريّته، وبالتالي 
الـــــــــوصـــــــــول إل أهــــــــــدافــــــــــه. لـــــذلـــــك، 
ــــة مـــــن أبـــــرز  ــويّـ ــ ــهـ ــ ــــداف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ كـــــــان اسـ
مــصــاديــق تــغــيــري الــقــوالــب السلوكيّة 
ّ هو  ي

مـــن مــنــطــلــق أنّ الــنــمــط الـــحـــيـــا�ت
ي الــهــويّــة. وعليه، 

الــعــنــر الــفــاعــل �ف
فـــــإنّ أهـــمـــيّـــة نـــمـــط الـــحـــيـــاة تــنــبــع مــن 
أنّــــــه الـــمـــكـــان الأهـــــــمّ لـــاســـتـــهـــدافـــات 

الناعمة.

فما هو مفهوم نمط الحياة؟
نـــمـــط الـــعـــيـــش أو نـــمـــط الــــحــــيــــاة  هــو 
الــتــجــلىي والــتــمــظــهــر الــفــعــلىي الــســلــوكي 
ــتــــمــــاعــــيــــة  والــــــقــــــيــــــ�ي لــــمــــنــــظــــومــــة اجــ
وثــقــافــيــة ولــتــجــربــة حـــضـــاريـــة راهــنــة 
تـــفـــرض نــفــســهــا عــــرب قــــوة نــمــوذجــهــا، 
ومــــــــا يــــمــــكــــن تـــســـمـــيـــتـــه بـــمـــخـــرجـــات 
منظومة كاملة من القيم والمفاهيم 
والــرمــوز للحياة الحضارية السائدة 
ــمــــا أو  ــيــــس عــ ــنــــة، وهـــــــو لــ ــيــــمــ والــــمــــهــ
 فـــرديـــا مــنــفــصــلًا أو مــســتــقــلًا، 

ً
ســـلـــوكـــا

ــيـــاريـــا أو  ــتـ ــالـــب لـــيـــس اخـ ي الـــغـ
ــــو �ف وهـ

، بل نتيجة موجات متدرجة 
ً
تلقائيا

مـــــن الــــتــــأثــــر بــــنــــمــــوذج نــــمــــط الـــعـــيـــش 
ي بــيــئــة جــغــرافــيــة 

الـــســـائـــد الــمــنــتــرش �ف
ي القيم 

واجتماعية معينة. فالتغري �ف
ــادات والأعــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــعـ ــ والـ
أمر لا يتم بسهولة عادة، بل يحدث 

بصورة  بطيئة وتدريجية.
ّ الــحــثــيــث  ي ي ظـــــلّ الــــســــ�ي الـــــغـــــر�ب

و�ف
، عــرب  ف لــتــغــيــري نــمــط حــيــاة الــمــســلــمــني
فَ الـــنـــاس،  ثـــقـــافـــةٍ سَــــحَــــرَ بــريــقُــهــا أعــــــني
ي 

 بــعــســل، �ف
ً
ــــــت إلــيــنــا ،مـــمـــزوجـــة دُسَّ

ـــربٍ هــــادئــــةٍ نـــاعـــمـــة، لا بــــدّ لــنــا مــن  حــ
تــســلــيــط الـــضـــوء عـــلى أهـــم مــقــومــات 
ي الاســــــــــــام الــــــذي 

ــــمـــــط الـــــحـــــيـــــاة �ف نـ
 

ّ
ــتـــول ــكـــامـــل، يـ ــتـ ّ مـ ي

هــــو نــــظــــامٌ حـــــيـــــا�ت
ي أبعاده 

يّ �ف  التكامل البرش
َ
مسؤوليّة

ف الــداريــن،   بــني
ً
ــة، ولا يــرى انــفــكــاكــا

ّ
كــاف

ــــرة. لــذا،  بــل يـــرى الــدنــيــا مــزرعــة الآخـ

 شــامــلًا 
ً
 قــويــمــا

ً
رســم لــإنــســان صراطـــا

ــيــــاة الـــدنـــيـــا،  ي الــــحــ
لـــنـــمـــط الـــعـــيـــش �ف

امـــه تحقيقَ  ف يستطيع مــن خــال الـــرت
مــا تنشده الــفــطــرة مــن ســعــادةٍ، قبلَ 
نَا 

ْ
ل الموت وبعدَه، قال تعال: ﴿وَنَزَّ

ءٍ  ْ ي
َ ــــلِّ �ش

ُ
ــك ــ

ِّ
ــــكِــــتَــــابَ تِـــبْـــيَـــانًـــا ل

ْ
ـــيْـــكَ ال

َ
عَـــل

 ﴾ فَ مُسْلِمِني
ْ
ى لِل َ ْ  وَبُرش

ً
وَهُدًى وَرَحْمَة
)النحل: 89(.

مقوّمات "نمط الحياة"
إذا كــــــــــــــان نـــــــمـــــــط الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة يــــــشــــــري 
ي 

إل عــــنــــاويــــن ومــــســــائــــل واســـــعـــــة �ف
، فمع ذلــك يمكن  ّ ي

السلوك الإنــســا�ف
التأكيد على مجموعة من العناوين 
ي تساهم  المحوريّة أو الضوابط الــيت
ــيـــاة مــــوافــــق لــمــا  ي تــحــقــيــق نـــمـــط حـ

�ف
يريده الإسام من المسلم:

الاقـــتـــصـــاد والاعــــتــــدال: والــمــقــصــود 
منه الابتعاد عــن الإ�اف والإقــتــار. 
ادة مــن  ف أمّــــــــا الإ�اف فــــهــــو الاســــــــــــــــرت
ء  ي

الأمـــــــــور الــــدنــــيــــويّــــة وصرف الــــــــسش
رة لـــه، وأمّـــا  ي غـــري المصلحة الــمــقــرَّ

�ف
الإقـــتـــار فــهــو الــتــضــيــيــق عـــلى الــنــفــس 
ــيـــال)7(. وعـــن الإمــــام الــصــادق  والـــعـ
عــلــيــه الــــســــام: " عـــامـــات الــمــؤمــن 
ي المعيشة، 

ثــاث: حُسن التقدير �ف
ي 

ــقّـــه �ف ــتـــفـ ــبـــة، والـ ــائـ ــنـ والــــصــــرب عــــلى الـ
الدين".

ــة: الــــقــــنــــاعــــة هي شـــعـــور  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ - الـ
الــنــفــس بــعــدم الــرغــبــة فــيــمــا هــو أكــرث 
تّــب عليها الــر�ف  مــن حــاجــتــهــا، ويــرت
ّ وعـــدم الاعــتــمــاد على  بــالــرزق الإلـــ�ي
ه. وقد تحدّثت الروايات بشكل  غري
مستفيض حــول القناعة وأهميّتها 
ــفــــرد بـــمـــا يُـــرتّـــب  ي حـــيـــاة الــ

ودورهــــــــا �ف
عليها من آثارٍ دنيويّة وأخرويّة. جاء 
ف عــلــيــه الـــســـام:  ــنـــني عــــن أمـــــري الـــمـــؤمـ

"بالقناعة يكون العزّ".
ي  الــزهــد: هــو واحــد مــن الفضائل الــيت
د عليها الإســام وذكــر حدودها  شــدَّ
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. والـــمـــقـــصـــود بــــه عـــدم 
ــق بـــالـــلـــذائـــذ الـــدنـــيـــويّـــة بــحــيــث 

ّ
الــتــعــل

يكون لها التأثري الكبري على مستوى 
الحياة على حساب الأبعاد الأخرويّة 
ــيّـــة. ولـــلـــزهـــد مــنــافــع  ــانـ لــلــحــيــاة الإنـــسـ
ة مــن أبــرزهــا: الاهتمام بالأبعاد  كــبــري
ي الــحــيــاة، الــتــوجّــه نحو 

الأخــاقــيّــة �ف
الــقــضــايــا الــمــعــنــويّــة، صــــاح الــحــيــاة 

الدنيويّة والأخرويّة...
 لنمط 

ً
 خــاصّــا

ً
وْل الإســـام اهــتــمــامــا

َ
أ

 مـــع 
ً
الـــــــحـــــــيـــــــاة، فــــجــــعــــلــــه مــــنــــســــجــــمــــا

 ّ ي
ــــداف الــعــلــيــا لــلــوجــود الإنــــســــا�ف الأهــ

الـــذي يــضــمــن صـــاح الـــداريـــن. ومــن 
ــــرى الإســــــــام الــــحــــيــــاة الـــدنـــيـــا  ــا، يــ ــنــ هــ
ــلًا لــــلــــوصــــول إل الآخـــــــــرة، وأنّ  ــيـ ــبـ سـ
 وفــق 

ّ
الــســعــادة فــيــهــمــا لا تــتــحــقّــق إل

ّ الإســــــامُ 
نـــمـــط خـــــــاصّ، لـــذلـــك ر�ب

ــيّــــات تــنــســجــم  الــــمــــؤمــــنَ عــــلى ســــلــــوكــ
حه 

ّ
بكاملها مع تلك الأهــداف، وسل

بضوابط يقيس بها انسجام طريقته 

مع ما أراده الله تعال. فعندما نراعي 
جوانب الاعتدال والقناعة والزهد، 
ي طور بناء مجتمعٍ 

نكون عند ذلك �ف
ي ارتــقــاء الحضارة 

متكاملٍ يساهم �ف
الإســـامـــيّـــة، ونــضــمــن ســـعـــادة الــفــرد 
تّــــب  عــــلى اخــــتــــاف تــــوجّــــهــــاتــــه. ويــــرت
ّ امــتــاك  عــلى نــمــط الــحــيــاة الإســــامي
قــيــم مـــحـــدّدة، تــقــع بــالــدرجــة الأول 
ــمــــع  ــتــ ــمــــجــ ي مــــصــــلــــحــــة الــــــــفــــــــرد والــ

�ف
ي قــد  ــنـــهـــمـــا أمــــــــام الـــقـــيـــم الـــــــــيت وتـــحـــصّـ

. ّ تحرفهما عن المسار الإل�ي

ي  نمط الحياة الغر�ب
 ، ّ ي لا يمكن اعتبار نمط الحياة الغر�ب
ــــة  ــ ــيّ ــ ــــامــ بــــالــــنــــســــبــــة إل الـــــــبـــــــاد الإســ
هــــــــــا، مــــــــجــــــــرّد ســــــلــــــوكــــــيّــــــات أو  وغــــــــــري
أنــظــمــة أو أفـــكـــار بــعــيــدة عـــن غــايــات 
وأهـــــــداف الــهــيــمــنــة، بــــل هــــو وســيــلــة 
اتيجيّة، يتمُّ  حرب أيديولوجيّة اسرت
 ّ ّ والـــســـيـــا�ي ي

فــيــهــا الإخـــضـــاع الـــثـــقـــا�ف
والاقتصاديّ.

ــــال  ــنـــــوع وســـــائـــــل الاتـــــصـ ــ ي ظـــــل تـ
فــــــــيف

أصـــــبـــــحـــــت الـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة هي 
ي كثري من البلدان الغربية 

المهيمنة �ف
والإســامــيــة. ولا يمكن اعتبار نمط 
ي مـــجـــرد  ــاة الأمــــــريــــــ�ي والـــــــغـــــــر�ب ــيــ الــــحــ
سلوكيات أو أنظمة أو أفــكــار بعيدة 
عــــــن أهــــــــــــداف وغـــــــايـــــــات الـــهـــيـــمـــنـــة، 
بـــل هـــو وســـيـــلـــة حــــرب إيــديــولــوجــيــة 
ــــاع  ــتــــم فـــيـــهـــا الإخـــــضـ اتــــيــــجــــيــــة يــ اســــرت
ي و الـــســـيـــا�ي والاقـــتـــصـــادي. 

الـــثـــقـــا�ف
ي 

ي أنتو�ف
يــطــا�ف يقول الدبلوما�ي الــرب

بــارســونــز: “إن استأنست بلغة أحد 
وأدبــــه، إن عــرفــت وأحــبــبــت  بـــاده، 
مـــدنـــهـــا، فـــنـــونـــهـــا، شـــعـــبـــهـــا، ســتــكــون 
مــســتــعــدا بــشــكــل لاشـــعـــوري لاقــتــنــاء 
مـــــا تـــــريـــــده مــــنــــه أكــــــــرث مـــــن مــــصــــدر لا 
ف تــعــتــرب  تــعــرفــه بـــدقـــة، ولــدعــمــه حــــني
أنــه على صــواب، ولتجنب معاقبته 
ــــوة إن أخــــــــطــــــــأ، فــــالــــســــيــــطــــرة  ــــســ ــقــ ــ بــ
ــيــــيت  ــالــــمــــوســ عــــــلى أذواق الــــــنــــــاس بــ
ــلـــفـــزيـــون والـــســـيـــنـــمـــا، إل لــبــاس  ــتـ والـ
الـــــــــــشـــــــــــوارع والأطــــــــعــــــــمــــــــة الـــــريـــــعـــــة 
ــــن الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة  هـــــا مـ وغـــــري
ي يــومي 

ف ثــقــا�ف تشكل عمليات تــدجــني
يــمــهــد لــتــغــيــري قــيــم الــشــعــوب ويــفــتــح 
أســـواقـــهـــا أمـــــام الـــتـــجـــارة الأمــريــكــيــة، 
ويــغــري مــن مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة. وقــد 
تمكنت أمــريــكــا مــن اســتــغــال قوتها 
ي 

ي و�ف
ــفـــزيـــو�ف ــلـ ــتـ ي الـ ي الإنــــتــــاج الــــفــــيف

�ف
كات الأقمار  فيهية و�ش الصناعة الرت
الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــدخـــلـــت إل كـــــل بــيــت 
ي كتاب 

ي كل فرد. وكما ورد �ف
وأثرت �ف

ــــ�ي بـــعـــد الـــــعـــــراق..  ــريــ ــ "الإعـــــــــام الأمــ
ج عـــرب  ــاعـــمـــة" تـــــــروِّ ــنـ ــقــــوة الـ حـــــرب الــ
، الذي أصبح  العالم للحلم الأمري�ي
ــيـــاة، وهـــو  ــلـــحـ ــثــــالي لـ ــمــ ــنـــمـــط الــ هــــو الـ
الـــــذي يــســ� لــتــحــقــيــقــه كـــل إنـــســـان، 
وحينها، تتلخص السعادة بالنسبة 
لـــــــكَ، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن جــنــســيــتــك 

ي تــحــقــيــق هــــذا الــحــلــم 
أو ديـــانـــتـــك، �ف

ــلـــم الأمــــــريــــــ�ي الــــــــذي يـــجـــري  ــالـــحـ ، فـ
تسويقه، يقوم على إشباع الملذات 
ب الـــقـــيـــم الـــروحـــيـــة  ــيـــة وصرف الـــحـــسـ

والمعنوية.
طبعا هذا السلوك الجماعي لم ينشأ 
من فراغ وهو ليس وليد ساعته وإنما 
ي الليل والنهار 

عمل عليه ويعمل �ف
بــمــكــيــنــات إعـــامـــيـــة ضـــخـــمـــة. ومـــن 
أبــــرز مــظــاهــر نــمــط الــحــيــاة الأمـــريـــ�ي 

ي مجتمعنا:
ي �ف والغر�ب

ثقافة الاستهلاك
اء مــا  إن ثـــقـــافـــة الاســـتـــهـــاك هي �ش
ــفـــوق قـــدراتـــنـــا الــــمــــاديــــة،  ثـــقـــافـــة تـــمّ  يـ
كــــــات تــجــاريــة  تــصــنــيــعــهــا مـــن قــبــل �ش
عماقة ومؤسسات مالية ضخمة، 
 إل جــنــب مــع الــســيــا�ي 

ً
تعمل جــنــبــا

والــحــاكــم عــلى رســم سياسات مؤثرة 
ي الشعوب هدفها الــربــــح وتوسيع 

�ف
ــهـــــاك وزيـــــــــــادة أعـــــــداد  ــ ــتـ ــ دائــــــــــرة الاسـ
ف وتغيري الهوية الثقافية  المستهلكني
لـــهـــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات. فـــــ�ي تــخــطــط 
ي ، وبــفــكــر عــمــلىي وعقلية  بـــذكـــاء تـــقـــيف
إنتاجية ربحية، وبأساليب متنوعة. 
ــنـــد الــمــســتــهــلــك الــتــعــطــش  تـــخـــلـــق عـ
لاقتناء كل ما هو معروض من سلع 
وتن�ي لديه حب التملك، وتقدم له 
ف والتفوّق  نــوع من الإحــســاس بالتمري
بـــمـــا يـــعـــزز مـــكـــانـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
الــوجــاهــة وحــب الــظــهــور والــتــفــاخــر،  
اء الــــمــــفــــرط بــمــا  فـــتـــدفـــعـــه إل  الـــــــــرش
ــاتــــه. ومـــــن الـــمـــؤســـف  يـــتـــجـــاوز حــــاجــ
أن مــجــتــمــعــنــا مــبــتــلى بـــهـــذه الــثــقــافــة 
ــيــــارات، آثــــاث  فــتــغــيــري وتـــبـــديـــل الــــســ
...  بــاتــت من  ل، الهاتف الــــذكي ف الــمــرف
ي تغزو مجتمعاتنا. وقد  العادات اليت
ف يلجأ إل   من المستهلكني

ً
نــرى نوعا

اض لــلــحــصــول عـــلى إيـــــرادات  الاقـــــــرت
ورات،  اء غري الــرف إضافية لأجل �ش
ويـــــصـــــبـــــح غــــــــــري قــــــــــــادر عـــــــلى الــــــوفــــــاء 
بــأقــســاط تــلــك الـــقـــروض، فــيــلــجــأ إل 
مـــزيـــد مـــن الـــديـــن أو الـــقـــيـــام بــأعــمــالٍ 
وعــــة لأجــــل حـــب الــظــهــور   غــــري مــــرش

والتفاخر.

فيه ثقافة ال�ت
ــــه  ــيـ ــ فـ ــــرت ــــود رفـــــــــض الـ ــــصـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــيـــــس الـ ــ  لـ
ــالــــفــــة كـــــــلّ مــــــحــــــاولات الأفــــــــراد  ومــــخــ
فــيــه عــن أنفسهم، بــل المقصود  الــرت
فـــــــيـــــــه مـــن  بـــــــه أن يُـــــصـــــبـــــح هــــــــــذا الـــــــرت
مــــحــــدّدات الــشــخــصــيّــة الإنـــســـانـــيـــة، 
اتــيــجــيّــات  والـــذي يــنــدرج ضــمــن اســرت
ــيــــة ضـــدّ  ــكــ الـــــحـــــرب الـــنـــاعـــمـــة الأمــــريــ
ي الفهم 

فــيــه �ف الــشــعــوب. أصــبــح الــرت
ــكـــار  ويــــــــــج الأفـ  لــــــرت

ً
ّ وســـيـــلـــة الأمـــــريـــــ�ي

ي هــذا الإطــار 
والأيــديــولــوجــيّــات، و�ف

يـــــقـــــول صـــــاحـــــب واحـــــــــــدة مــــــن أهــــــمّ 
كـــات الإنــتــاج الأمــريــكــيّــة: "إذا كان  �ش
ه، فــمــن  ــنـــــرش ــ ءٌ تـــقـــولـــه وتـ ي

لـــديـــك �ش

ر للحرب الناعمة في دائرة السلوكيّات الإنسانيّة 
ّ
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وغيرها من السلع 
الاستهلاكية 

تشكل عمليات 
تدجين ثقافي يومي 

يمهد لتغيير قيم 
الشعوب


